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  محمود عباس مسعود: الترجمة

ّلقد رقدت طويلا تحت لحاف الآمال الأرضية وحلمت بأنني متربـع على عرش فخيم وقد زيـنت  ّ ُ

محياي باقة من الابتسامات، لم تلبث أن ذبلت وتناثرت وريقات الضحك والفرح الواحدة 

  .بعد الأخرى

  .ً بأسمال بالية وممددا على صخور الفاقة القاسيةًثم رأيت نفسي متلفعا

ًوفي قبضة الشدة والشقاء العاتية بكيت بكاء مرا، غير أن دموعي انهمرت ولا من ينظر أو يواسي؛  ّ ً

  .إذ سار العالم أمامي ورمقني بصمت ساخر

لمتواصلة وإذ اهتزت أعماقك بالقوة الروحية لتضرعاتي ا  ! ًلقد ناح قلبي ملتمسا عونك يا إلهي

  .فقد أيقـظتني أخيرا

  .ّوبسرور غامر وجدت نفسي آمنا مطمئنا بين ذراعيك، بعيدا عن قبضة الثنائيات المحيرة المربكة

  !ليتك يا رب توقظ كل البشر من دنيا أحلام الثراء الباسم والفقر الباكي

اركهم علهم ّخلـصهم يا صانع الأحلام من كوابيس الموت المريعة، وجدد بهم وعي الخلود وب

  ! أن أهوال الخداع الأرضي ليست سوى أحلام وأوهام– بالهدوء الدائم –يدركوا 

  ّمرأى نورك الوهاج



ٌكلما فكرت بك يتولد في كياني فيض من الشوق المتأجج، فيهز مشاعري ويسري من قلبي إلى كل خلايا  ُ

  .جسمي فيشحنها بالحب الإلهي

  .ك والتلذذ بحضوركُأقصى أمنياتي هي بلوغ قـدس أقداس كيان

  !ّوفجأة ينفتح باب الروح، ويا لها من غبطة تغمرني لدى رؤية نورك الوهاج

  بلبل السماء

  .ُلقد جثمت طويلا على أشجار تجسدات عديدة. ّأنا بلبل السماء المغرد

  .ًفي بساتين القرون ورياض الدهور أصدح بألحاني، مصحيا النائمين كي يستيقظوا بك

  . ّرى أتنقل، مقدما سيمفونيات من أناشيدك الغابطةمن خميلة قلب لأخ

ّسأعود إلى الأرض مرارا وتكرارا، إذ أحن لاجتذاب الطيور الشاردة لأعلـمها ألحانك  ّ ً ً

  .ّالقدسية وأحلـق معها إلى آفاق حريتك الخالدة

  ِّأشعة الروح المخلـدة

ُعندما دخلت معبد السكون اللانهائي، أطفأت البصر، : ّ الأضواء البراقة المشتتة من مصابيح الحسُ

َالنـفـس(ّثم  أوعزت للمنقـي الجسدي الصاخب . السمع، الذوق، الشم، واللمس كي يكف عن ) َ

ُالعمل، وطلبت من قلبي كي لا يستعبد خلاياي بتغذيتها بالدم لأنني سمعت وقع أقدامك أيتها الأم 

ّالإلهية عندما أتيت إلي بكأس من ا
  .لأشعة المقدسةِ

فالدماغ والقلب والخلايا لن يمسها التحلل بل ستعرف الخلود ! آه، غذني للأبد من زاد الروح

  .في الحياة الكونية الفائقة



  طوال الأبد أعبدك

  .شمعة الفجر وشمعة يقظتي: في محراب التأمل أشعل شمعتين اثنتين

  .يّأكاليل رائعة من أشواقي الحارة تطوق أقدام حضورك الكل

  .عبيرك المتضوع من أزاهير المحبة في أصيص قلبي ينفح كل زاوية من زوايا حياتي

لقد تلاشت ظلال مخاوفي وأوهامي لمجرد سطوع نورك يا إلهي الذي أيقظني للأبد من أحلام 

  .الوجود الفاني

تعبيرات بيقظة دائمة وبعينين والهتين سأنظر دون انقطاع إلى وجهك اللانهائي متأملا في قسماته ال

  !الحلوة التي لا تتكرر أبدا

  سأذيع اسمك القدوس

سأنطلق مع . ّ السارة، لكي أبث دعوتك الملحة سأطير من قمة إلى قمة كونية أخرىالبشائر يا إله 

ومع الغبار النجمي، وفوق . ًالنجوم في مساراتها ومداراتها الكوكبية مشيدا بأمجادك الخالدة

  .لقدوسالأرجاء الهائلة سأذيع اسمك ا

  .وإذ أناغم لحني مع لحنك سأشدو في دوي الذرات ومع موسيقى الأفلاك

  .سأخترق القلوب البشرية بسهام حبك، وأسكت الطيور المغردة بحكايا وجودك المدهشة

 
 


